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  مناطيد عصر الفضاء

  (*)المنطاد الذي طاف حول العالم

  لبناء منطاد قادر على الطواف حول الكرة الأرضية استفاد

  .الملاحة الجوية المهندسون من إحدى مراحل تاريخ

>Ph .سكوت<  

   

ما الذي يمكنك فعله بعد زيارتك للقمر؟ مع زحف القرن العشرين ـ بخطى متثاقلة ـ نحو
سنيه الأخيرة، فإن ما تبقى من معالمه الملاحية تجمَّع في المقام الأول حول أول اختراع للإنسان في

ملاحو المناطيد المستحيل باجتيازهم سماءوبعد أن حقق . مجال الطيران، ألا وهو المنطاد المتواضع
، لم يبق لهؤلاء الملاحين سوى إنجاز1981، ثم المحيط الهادي عام 1978المحيط الأطلسي عام 

  .معجزة أخيرة، ألا وهي التحليق على متن مناطيدهم حول الكرة الأرضية من دون توقف

   

تصوَّر رئيس دولة. (وى العظمىلم يكن الدوران حول الأرض في منطاد موضوع تنافس بين الق
ومن ثم) »!نحن لا ننوي التحليق حول العالم لأنه عملية سهلة، بل لأنه عملية صعبة«: يصرح بقوله

فإن محاولة حفنة من أصحاب الملايين من بين الرياضيين المغامرين في العقدين الأخيرين لإحراز
ومنذ. طام بل إلى مصالحهم الشخصيةقصب السبق في هذا المجال لم تكن موجهة إلى مصلحة أو

.B<، نال الجائزة قائدا منطاد جسوران، وهما 3/1999عهد قريب، وتحديدا في الشهر



عندما طارا حول الكرة الأرضية على متن المنطاد برايتلنگ أوربتر>جونز .B<و> پيكارد
Breitling Orbiter 3.  

   

ا بالغاز يقوم بالتحليق حول الكرة الأرضية لا يرقىوفي مجال الإنجازات التقنية، فإن كيسا مملوء
، مع أن هذا)أو حتى إلى طائرة ركاب نفاثة موثوقة إلى حد ما(إلى مستوى عربة الترول على القمر

60(مترا  18وللمنطاد الرياضي النموذجي ارتفاع قدره . الكيس ليس بسيطا ولا صغيرا
وهو. propane burnerرّاق للپروپين مترا مكعبا يسخن بح 2550، وحجم يعادل )قدما

يحمل على متنه من الوقود ما يكفي لإبقاء المنطاد في تحليق هادئ مدة تصل إلى ساعتين بنفس
ويمكن للمناطيد الرياضية الأكبر حجما أن تبقى في الجو أمدًا أطول بكثير،. سرعة الرياح واتجاهها

ليلة، وهذا يجبر ملاحي المنطاد على رمي ما نسبته لكن الحرارة داخل الغلاف تُشَعُّ في الفضاء كل
في المئة من الوزن الإجمالي لحمولة المنطاد عن طريق التخلص من جانب من الوقود 20و 10بين

وينتج من هذه. ليبقى المنطاد بعيدا عن سطح المحيط أو قمم الجبال ballastوثقل الموازنة 
قائه في الجو تتراوح ما بين أربعة وستة أيام، ومن ثم فليسالإجراءات جعل الحدود الاعتيادية لمدة ب

)كيلومتر 38 600لا يقل طولها عن (من الممكن ببساطة أن يقوم المنطاد برحلة حول العالم
  .تدوم ثلاثة أسابيع

   

ولتصميم مركبة قد تتمكن من إنجاز هذه الرحلة، استفاد المهندسون من إحدى مراحل التاريخ
فبعد مضي أيام فقط على نجاح. 1783المناطيد، وكان ذلك تحديدا في أواخر عام  المبكر لصناعة

>دو روزييه. P<أول رجلين في الارتفاع في الفضاء على متن منطاد مملوء بالهواء الساخن، وهما 
وبعد. أول منطاد معبأ بغاز الهيدروجين> شارل. J<والماركيز دارلاند، قاد مواطنهما الفرنسي

من ذلك، حاول روزييه القيام برحلة طويلة عبر القنال الإنكليزي على متن منطادشهرا  18
وسرعان ما غدا أول. هجين، جمع الهواء المسخن باللهب وخلية مملوءة بالهيدروجين القابل للانفجار

  .ضحايا الملاحة الجوية

   

،»ن بالونزكاميرو«ـ الذي أصبحت شركته > كاميرون. D<بيد أن مهندس الملاحة الجوية 
الموجودة في بريستول بإنكلترا، من الشركات الرائدة في صناعة المناطيد الرياضية ـ رأى في

التي ابتدعها روزييه كشفا يبشر بمستقبل dual-gas configurationالتشكيلة الثنائية الغاز



عهد أقرب،فخلافا للهواء، فإن غازا خفيفا كالهيدروجين ـ أو الهيليوم المكتشف منذ . واعد
ثم. والذي يتميز بقابلية أقل للانفجار ـ يبقى خفيفا من دون أن يضطرنا إلى صرف دائم للوقود

ومن ثم يمكن الاستفادة من الحرّاقات والهواء الساخن. إنه أيضا يرتفع حين يُسخَّن ويهبط حين يبرَّد
  .معا

   

إن السر في جعل«]: مدير المشاريع الخاصة بشركة كاميرون بالونز[> نوبل. A<يقول 
والمشكلة هي أن. منطاد غازي يطير أوقاتا طويلة يكمن في إبقاء درجة حرارة الهيليوم ثابتة ليل ار

.الشمس تحاول خلال النهار تدفئة هذا الغاز الذي يسعى ليلا إلى إشعاع الحرارة في عتمة الفضاء
طبقا لما تسميه شركة كاميرونو» .إن مهمتنا هي إبقاء درجة الحرارة مستقرة قدر الإمكان

وحين. ، توضَع خلية هيليوم فوق مخروط مقلوب من الهواء المسخن بغاز الپروپين»تصميم روزييه«
.يريد الملاحون الارتفاع في الجو، فإم يسخنون مخروط الهواء الذي يسخِّن بدوره الهيليوم ويمدده

لهواء الساكن المحصور بينهما بتخفيض فقدانويتألف الغلاف الخارجي للمنطاد من طبقتين، ويقوم ا
وخلال النهار تتكفل الشمس بتدفئة الهيليوم، بيد أنه إذا ما بلغ. في المئة 50الحرارة ليلا بنسبة 

المنطاد ارتفاعا غير مرغوب فيه، فإن مراوح تعمل بالطاقة الشمسية يمكن أن تسحب هواء باردا،
هذا ما نسميه تكييف الهواء«: ويقول نوبل. ستقرةوهذا يُبقي درجة الحرارة في الداخل م

إن هذا أيضا ما يمكن أن نسميه نجاحا، إذ إن أغلبية» .double glazingوالتزجيج المزدوج 
الرحلات التي تقطع مسافات كبيرة وتستغرق أوقاتا طويلة استعمَلت تصميم روزييه الذي نفذته

  .3أوربتر  شركة كاميرون، ومن ضمن هذه الرحلات برايتلنگ

   



شاتو دويكس بسويسرا في وهو يطير فوق جبال الألب بعد إطلاقه من 3أوربتر  منطاد برايتلنگ
 .العالم طيرانه التاريخي حول ، وذلك في بداية1/3/1999

   

هدفه توفير جميع أسباب الراحة) زورق بندقي(ويتدلى تحت هذا الكيس المعقد گندول 
وفي. مهاجع للنوم وأمكنة لحفظ الطعام ومرحاض وتجهيزات لإعاشة الملاحين: للكبسولة الفضائية
ميلا 70(كيلومترا في الساعة  115الذي يسير بسرعة تتجاوز  jet streamداخل تيار الدفق 

متر، تتأرجح درجة 15 000و 6000والذي يوجد على ارتفاعات تتراوح بين  ،)في الساعة
وهناك يمكن للإنسان الذي لم يتخذ سبل). درجة فرايتية 69-(سيلزية  56-الحرارة حول 

، الذي هو أساسا3أما گندول منطاد برايتلنگ أوربتر . الوقاية أن يعيش قرابة دقيقتين فقط
متر 5.5لكربون التي لا تسمح بتسرب الهواء إليها، والذي طوله أسطوانة مصنوعة من ألياف ا

وهذا تقريبا(متر  2500متر، فقد كُيِّف ضغطه على ارتفاع  2.75وقطره أكبر بقليل من
الگندول على ذلك seal، وذلك بإحكام غلق )نفس ضغط حجرة طائرة تطير على العلو نفسه

حين حاجتهم إلى التنفس، كما قامت مرشحاتوقد وفّرت صهاريج الأكسجين للملا. الارتفاع



وفي حال حدوث انخفاض غير كارثي في.الليثيوم بكنس ثنائي أكسيد الكربون الناتج من زفيرهم
ضغط هواء الحجرة، يمكن للملاحين إعادة تكييف الضغط من احتياطي النيتروجين الموجود على

  .متن المنطاد

   

يزات في حده الأدنى، فلا يوجد إلا أجهزة راديووقد روعي أن يكون حجم مجموعة التجه
مرسلة ومستقبلة عالية التردد جدا، وأجهزة راديو مرسلة ومستقبلة عالية التردد وقصيرة الموجة،

لتوجيه الرسائل المكتوبة إلى محطة Inmarsat Cوذلك للاتصال بمراقبة الحركة الجوية، وجهاز
Inmarsat M، وجهاز )»إساءة فهم رسالة مكتوبةلا يمكنك «: يقول نوبل(مراقبة البعثة 

- tripleللصوت، ومستقبلات لنظام تحديد المواقع الأرضية، وهي ذات إطناب ثلاثي 
redundant  ومقرونة بجهازInmarsat C الخاص بالملاحة، وأجهزة لقياس الارتفاع والسرعة

جد قلادة مزدوجة من أسطواناتوتو. ، إضافة إلى أجهزة التحكم في الحرّاق)الشاقولية(الرأسية 
  .الپروپين تطوِّق القسم الخارجي

   

ويسند منطادُ الهيليوم الصغير في. ما تصميم روزييه المعقد إلى حد) في اليسار( 3أوربتر  يستعمل المنطاد
 في(وكانت ظروف الحياة داخل الگندول . الكبيرة التي تساعد على عزل خلية الهيليوم» الخيمةَ» الأعلى
 وكانت صهاريج الأكسجين. بالتناوب على سرير واحد صعبة؛ فقد اضطر الملاحون إلى النوم) الأسفل

.اللازمة القيادة يحوي الآلات وأجهزة الراديو القليلة والنيتروجين مثبتة في المؤخرة، في حين كان مركز
 .فقاقيع ة على شكليختلسون النظر من خلال فتحات صغير ولإلقاء نظرة إلى الخارج، كان الملاحون

   



   

بيد أن الحظ الأعمى يظل من أهم العوامل الحيوية في أي تحليق ناجح حول الأرض في منطاد
علما بأن(وخلال كل فصل شتاء في السنوات الأخيرة الماضية . يُطلب إليه ركوب الرياح المتقلبة

،)يبلغ تيار الدفق شدته العظمىجميع عمليات تحليق المناطيد حول الأرض تبدأ في فصل الشتاء حين 
كان نصف دستة من الفرق تستعد للإقلاع، لكن جائزة التشبث والإصرار المتواصل على إنجاز

وقد بدأت محاولاته في هذا. >فوسيت. S<عملية التحليق حول الأرض يجب أن تُمنح للأمريكي
ن باستعمال تصميمحين قاد منطاده، الذي صنعته شركة كاميرو 1/1995المجال في الشهر 

روزييه، من سيؤول إلى ساسكاتشيوان، مسجلا في ذلك الوقت رقما قياسيا عالميا بقطعه مسافة



، انطلق فوسيت من ولاية ساوث داكوتا، لكنه غادر1996وفي أوائل عام. كيلومترا 9878
حين 1997ام وأعاد فوسيت الكَرَّة ع. المنطاد سريعا بعد أن بدأ غلافه الخارجي بالتمزق طوليا

، حيث هبط)كيلومترا 16 674مسافة (من سانت لويس إلى الهند  Solo Spiritحمله منطاده 
نجح في الطيران من ولاية ميسوري إلى مدينة 1998وفي عام . بعد أن كاد وقوده ينفد

، حيث هبط هبوطا اضطراريا بسبب)كيلومترا 11 748قاطعا (كراسنادار في روسيا
ـ من نصف الكرة الجنوبي 8/1998قد قام فوسيت بمحاولة ثانية في الشهر و. مشكلات تقنية

بعد. ـ لكن منطاده تمزق هذه المرة خلال عاصفة رعدية، وهبط هبوطا اضطراريا فوق المحيط
الذي قام بتجربتين سابقتين] للتسلية Virginمن شركة [ـ > برانسون. R<ذلك، قدم 

ICOلم يكن لديه منطاد، مقعدا على منطاده المسمى للتحليق حول الأرض ـ لفوسيت، الذي

Global لكن محاولته باءت أيضا بالفشل بسبب نفاد الوقود كله تقريبا. 1998، وذلك عام
  .كيلومترا 21 450بعد أن قطع المنطاد مسافة

   

   

وبنفس روح الإصرار على إنجاز الهدف، وإن كان إصرارا يقل قليلا عن إصرار فوسيت ـ
، لكنهم حطوا اضطراريا على1997ل ملاحو برايتلنگ أوربتر بقيادة پيكارد المحاولة عام واص



سطح المحيط مدة ست ساعات، وذلك بسبب انفكاك مشبك صغير جعل الوقود يتسرب إلى
بقيادة پيكارد سويسرا 2، غادر المنطاد برايتلنگ أوربتر 1/1998وفي الشهر . الگوندول

بيد أن. رما، لكن الصينيين رفضوا السماح للمنطاد بدخول مجالهم الجويووصل إلى ميانمار في بو
، الذي كان يقوده پيكارد ويساعده جونز، حقق نجاحا ساحقا، إذ تضافرت3برايتلنگ أوربتر 

42 714عوامل الطقس والتقانة والسياسة الدولية لإنجاز رحلة طيران قطعت مسافة قدرها 
  .دقيقة 49يوما وساعة واحدة و 19لال مدة استغرقت كيلومترا من سويسرا إلى مصر خ

   

والآن، وبعد أن اندفع البشر باتجاه بلوغ الهدف النهائي، فما الذي ينتظر مناطيد روزييه الرائعة
نحن نخطط في رحلتنا«: وصناعة المناطيد المكلفة عموما؟ الإجابة جاهزة عند نوبل الذي يقول

وقد صرح اتحاد الملاحة الجوية. 2000وذلك في عام  القادمة لتكوين فريق يضم سيدات ـ
وبالطبع،» .2001الدولي بأنه سيجري سباقا للمناطيد للتحليق حول العالم في وقت ما من عام

مترا، والذي مضى على 34 668فهناك أيضا الرقم القياسي لأعلى ارتفاع تم بلوغه وهو
.M<حققه ضابطا البحرية الأمريكية  1961وهذا الرقم، الذي سُجِّل عام . عاما 38إنجازه 
  .، مازال ينتظر شخصا ما لتجاوزه>پراثر. V<و> روس

   

.في المسافة والمدة والارتفاع: هناك ثلاثة أرقام قياسية فقط في الملاحة الجوية«: ويقول نوبل
إلى وقد سجلت شركَتي رقمين قياسيين في المسافة والمدة نتيجة طيران برايتلنگ، ونحن نتطلع

  ».تسجيل الرقم القياسي الثالث

  . ولربما شارك القبطان پيكارد في تحقيق ما يتطلع إليه نوبل
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(*)The Balloon That Flew round the World 
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